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كثر من عام على شن جيش الاحتلال حرب الإبادة في غزة، تواجه عناصره أزمات نفسية حادة بعد أ
ألفًا و  كثر من بعد عودتهم من جبهات القتال، نتيجة ارتكابهم لمجازر جماعية راح ضحيتها أ
شهيد حتى الآن، كما تعرض الجنود لصدمات نفسية نتيجة الاشتباكات العنيفة مع مقاتلي المقاومة
الفلســطينية ووقــوعهم في كمــائن مرعبــة تــترك آثــارًا طويلــة الأمــد في ذاكرتهــم، حــتى بعــد مغــادرتهم

القطاع.

وأظهــرت بيانــات صــادرة عــن شعبــة إعــادة التأهيــل في وزارة الــدفاع الإسرائيليــة، في أغســطس/آب
كثر من ثلث الجنود المستبعدين من القتال تم إقصاؤهم لأسباب نفسية وعقلية، وتؤكد الماضي، أن أ
% يًا من غزة لتلقي العلاج، حيث يعاني ير أنه يتم إخراج ما يزيد على  جندي شهر التقار

منهم من اضطرابات عقلية، و% من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

ويعلــن جيــش الاحتلال الإسرائيلــي بشكــل متكــرر عــن إصابــات جسديــة في صــفوف جنــوده، وخاصــة
تلك التي تطال الأطراف، نتيجة الاشتباكات المباشرة على مسافات قريبة في أثناء وجودهم داخل
مركباتهم، ويحاول الجيش التكتّم بشأن أعداد الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية، خشية
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تـأثير ذلـك علـى معنويـات القـوات وامتنـاع الجنـود عـن العـودة إلى جبهـات القتـال، إضافـة إلى تجنـب
الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بالجنود المصابين، إذ يُنظر إليهم في أوساطهم كمتخاذلين.

الأمراض النفسية تفتك بالجيش

ظاهرة تفشي الأمراض النفسية بين جنود جيش الاحتلال ليست جديدة، إذ يعانون من آثار نفسية
عميقـة بعـد كـل حـرب يشنهـا الجيـش علـى الفلسـطينيين، نتيجـة بشاعـة المجـازر الـتي يرتكبونهـا بحـق

المدنيين وما يصاحبها من عنف مفرط.

في عام ، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن إحصائيات صادرة عن قسم التأهيل في
الجيــش الإسرائيلــي، تظهــر أن حــالات الانتحــار بين الجنــود تجــاوزت أعــداد القتلــى خلال العمليــات

ير، انتحر  جنديًا إسرائيليًا خلال ذلك العام. العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووفقًا للتقر

في عام ، كان الانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة بين جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، حسبما
ذكــرت صــحيفة “تــايمز أوف إسرائيــل“، نقلاً عــن بيانــات عســكرية أظهــرت أن  جنــديًا علــى الأقــل

انتحروا في ذلك العام.

كثر خطورة وانتشارًا من السابق، ويعود سبب لكن هذه المرة، تبدو ظاهرة تفشي الأمراض النفسية أ
ذلــك إلى انخــراط الجنــود في وقــائع صادمــة لم يكونــوا مســتعدين لهــا نفســيًا، بالإضافــة إلى طــول أمــد
الحرب، التي تعد الأطول في تاريخ دولة الاحتلال، كما أن اضطرار الجنود للعودة إلى جبهة غزة عدة
مــرات فــاقم مــن معانــاتهم، مــا جعــل هــذه الأزمــات النفســية أشــد عمقًــا وأصــعب في التعامــل معهــا

مقارنة بالحروب السابقة.

يــر لشبكــة “سي إن إن” قبــل أيــام، نقلــت عــن جنــود إسرائيليين عائــدين مــن غــزة بعــد إنهــاء في تقر
خـدمتهم العسـكرية، وفيـه زعـم زاكين وهـو جنـدي سـابق، معانـاته مـن صدمـة نفسـية مـع كثـير مـن
رفاقه، إذ صرحّ علنًا إقدامه على “دهس المئات من الفلسطينيين الأحياء والأموات” وهو يشاهد

أجسادهم تتمزق من داخل مركبته العسكرية.

كل اللحوم، لأن هذا يذكره بالمشاهد البشعة – التي أقدم على وأضاف قائلاً أنه لم يعد قادرًا على أ
ارتكابها – في غزة، وهو الآن يكافح من أجل النوم ليلاً فيما لا يفارق رأسه صوت الانفجارات.

يــر المذكــور، جرائمهــم بوجــود رجــال المقاومــة الفلســطينية بين ويــبرر جنــود جيــش الاحتلال، في التقر
المدنيين، مؤكدين أن عناصر المقاومة يتنقلون علنًا في الشوا والمنازل خلال النهار، بعكس ما روج له
الإعلام الإسرائيلي على مدار سنوات، بأنهم يختبئون دائمًا في الأنفاق. وادعى الجنود أن هذا الوضع
جعل من الصعب عليهم “التفريق بين مقاتلي حماس والمدنيين العزل”، ما زاد من تعقيد قراراتهم

خلال الاشتباكات.

تنفق وزارة الحرب الإسرائيلية موارد كبيرة جدًا على العلاج النفسي للجنود، وتقديم الدعم السلوكي
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والمالي الفوري للعائدين من جبهات القتال. فقد ذكر قسم إعادة التأهيل في الجيش تقديم المساعدة
، ويونيو/حزيران  كتوبر/تشرين الأول لقرابة  آلاف جندي وفرد أمن في الفترة ما بين أ

يبًا بمرحلة ردود فعل عنيفة جراء قتالهم في غزة. يمرّ ثلثهم تقر

ــا مــن الحصــار ــاء علــم النفــس أن تجــارب ســكان غــزة العنيفــة علــى مــدار  عامً بينمــا يرجــح أطب
والتعــرض لهجمــات مســتمرة مــن الاحتلال، أوصــلتهم إلى مســتوى جديــد مــن الصدمــة النفســية،
يصعب على الطب الحيوي التقليدي فهمه ومعالجته “نظرًا لعدم وجود مرحلة ما بعد الصدمة في

سياق غزة”.

خائفون من العودة إلى غزة

يعاني جيش الاحتلال من نقص مستمر في الجنود، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة المواجهات المباشرة مع
المقاومة، ما يجبره على إعادة إرسال الجنود المصابين إلى الجبهة، في حال لم تكن إصاباتهم من النوع
الخطير أو الدائم. ما يعني عدم قدرة الجندي على تلقي ما يكفي من العلاج أو أخذ قسط كافي من

الراحة حتى يجد نفسه مضطرًا للقتال مرة أخرى.

ــى ــل في جيــش الاحتلال، عل ــا)، وهــو مقات ــيران مــزراحي ( عامً ــاضي، أقــدم إل ــو/حزيران الم في يوني
الانتحـار قبـل يـومين مـن عـودته إلى غـزة مجـددًا، بعـد أن أمـضى  يومًـا مـن القتـال الـذي تطـوع
،D-9 كتــوبر”، حيــث كــان مكلّفًــا بقيــادة جرافــة لأجلــه “بعــد أن هــزهّ هجــوم حمــاس في الســابع مــن أ

وهي مركبة مدرعّة تزن  طنًا.

عائلة مزراحي، الذي كان يعمل مديرًا في شركة بناء إسرائيلية، قالت إنه أخُ من غزة بعد إصابته في
ركبتــه، تلاهــا تلــف في الســمع نتيجــة تعرضــه لقصــف صــاروخي داخــل مركبتــه. وتــم تشخيصــه لاحقًــا
باضطراب ما بعد الصدمة حيث تلقى عدة أنواع من العلاج النفسي والسلوكي، لكنه لم يحقق تحسًنا

ملحوظًا.

توضــح والــدة مــزراحي بأنــه كــان يمــرّ بنوبــات مــن الغضــب والأرق والانســحاب الاجتمــاعي، كمــا أخــبر
عائلته مرات عدة أن أولئك الذين كانوا معه في غزة فقط هم من يمكنهم فهم ما يمر به، وتدّعي

أنها لم تربي ابنها على القتل، لكنه – على ما يبدو – صدم بقوة حين أقدم على فعل كهذا.

يًا لمدة  أشهر في غزة، أكد لشبكة “سي إن إن”، أن طبيب في جيش الدفاع الإسرائيلي، خدم عسكر
“الجنود الإسرائيليين باتوا اليوم يعلمون أن ثمن الخوض في حرب عنيفة كهذه قد يكلفهم صحتهم

النفسية التي لا يمكن دائمًا تجاوزها والتعافي منها”. 

المجتمع يفرض عليهم عزلة

لا يكتفـــي المجتمـــع الإسرائيلـــي “المـــدني” بالاحتفـــال بارتكـــاب المجـــازر ضـــد الفلســـطينيين، أو اعـــتراض
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شاحنـات الغـذاء والـدواء المتجهـة لكسر الحصـار عـن غـزة فقـط، بـل يواصـل إرهـابه داخليًـا عـبر وصـم
الجنود العائدين من غزة بصفات مهينة مثل “الجبان” و”المتخاذل” و”الضعيف”.

هذا الوصم يستهدف كل من يرفض العودة إلى جبهة القتال أو يمتنع عن ارتكاب المزيد من الجرائم
بحق أفراد المقاومة وسكان القطاع، ما يزيد الضغوط النفسية على هؤلاء الجنود، ويفاقم أزمتهم

النفسية.

كد أن الجنود في تقرير نشره موقع حركة “أيش” اليهودية المعنية بدعم المجتمع اليهودي حول العالم، أ
الإسرائيليين الذيـن تـم إدخـالهم لوحـدات العنايـة النفسـية المشـددة بعـد عـودتهم مـن غـزة، يلجـؤون
بشكـل متزايـد لاسـتهلاك الكحوليـات وتعـاطي المخـدرات، في سبيـل تجـاوز مـا عـايشوه داخـل غـزة مـن

صدمات في أثناء اشتباكهم مع رجال المقاومة.

كما يعاني آلاف الجنود الإسرائيليين من كوابيس وأحلام يقظة متكررة، يرون فيها أنفسهم محاصرين
أو مقتــولين بعيــدًا عــن رفــاقهم، وتــأتي هــذه الأعــراض النفســية نتيجــة الحــرب الــتي يخوضونهــا ضــد

مقاومي “حماس”، حيث تفرض عليهم هذه الحرب مواجهات فردية ومباشرة.

وفي كثــير مــن الأحيــان، يُجــبر الجنــود علــى التنقــل بشكــل منفــرد والاختبــاء لساعــات طويلــة في أمــاكن
مجهولة لهم، ما يزيد من حدة التوتر والضغوط النفسية التي تبقى عالقة حتى بعد مغادرتهم ميدان

القتال.

وحســب إحصائيــة أجرتهــا مجموعــة جامعــات إسرائيليــة، فقــد أبلــغ  آلاف جنــدي إسرائيلــي عــن
تعرضهم لصدمة نفسية خلال وجودهم في قطاع غزة، وتشير التوقعات إلى أن .% من سكان
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“إسرائيل” قد يصابون مستقبلاً باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) نتيجة للحرب الجارية في غزة
ولبنان.

فيما يفرض المجتمع الإسرائيلي نوعًا من العزلة على الجنود “المتوانين” عن أداء مهمتهم والعودة إلى
ساحــات القتــال، هــم وعــائلاتهم، ويحرمهــم بشكــل غــير مبــاشر مــن تلقــي الــدعم المجتمعــي “الــذي

يحتاجونه كأي جرحى آخرين فقدوا أحد أطرافهم”.

وختامًا، يواجه نظام الصحة النفسية في “إسرائيل” خطر الانهيار الوشيك، بسبب الارتفاع المتسا
في الطلـب علـى خـدمات الـدعم النفسي والسـلوكي والأسري، خاصـة مـع توسـع الحـرب علـى الجبهـة
يــر مطلــع الشماليــة واســتنزاف المــوارد البشريــة، وســبق أن حــذرت صــحيفة “هآرتــس” العبريــة، في تقر
العام الجاري، من انهيار هذه المنظومة، لا سيما مع تزايد هجرة الأطباء النفسيين إلى بريطانيا بحثًا

عن الأمان والاستقرار.
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